
بين الصين وروســـيا: مـــاذا تفعـــل تركيـــا في
منظمة شانغهاي؟

, مارس  | ية توركِش كتبه دور

منـذ مطلـع القـرن العشريـن، يمكـن للنـاظر في طبيعـة السـياسة الخارجيـة التركيـة أن يلاحـظ بسـهولة
تحوّلهــا نحــو الاهتمــام بمنــاطق عــدة متجــاوزة لتحالفهــا مــع الغــرب، وهــو مــا يــدلل عليــه نشاطهــا
الــدبلوماسي خلال العقــد المنصرم، والــذي بــدأ بــدخولها كمراقــب للاتحــاد الأفريقــي عــام ، ثــم
ــة كشريــك إستراتيجــي عــام ، وهــو مــا تبعتــه عــام  بتأســيس مجلــس للبلــدان المتحدث
باللغات التركية (أذربيجان وكازاخستان وقرغزستان وأوزبكستان وتركمنستان) لتوطيد تعاونها مع
شعــوب القوقــاز وأســيا الوســطى الذيــن تربطهــم بهــا روابــط تاريخيــة وثقافيــة قديمــة، وأخــيرًا تفعيــل
علاقاتها مع اتحاد دول جنوب شرق أسيا (الأسيان) عام  بتوقيع اتفاق للتعاون بين الطرفين.

الاتجاه للشرق

بالنظر لموقعها الإستراتيجي بين أسيا وأوروبا، وروابطها مع شعوب كثيرة في المنطقة، تبدو تركيا مهتمة
بترسيخ هذا الاتجاه الاقتصادي الجديد نحو أسيا، كما تبادلها قوى أسيا ذلك، فالروس من ناحية
يحاولون البحث عن بدلاء لأوروبا بعد تدهور العلاقات بين موسكو والغرب جراء الأزمة الأوكرانية، أما
ير الاقتصادي الجديد الذي الصينيون فيبحثون عن شركاء إستراتيجيون لتنفيذ مشروع طريق الحر
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تطمح به بكين إلى الهيمنة على التجارة والنقل من شرق القارة إلى غربها، ومن شرق أسيا عمومًا إلى
الشرق الأوسط وأوروبا.

لذلك، تمثل منظمة شانغهاي نافذة مهمة لتركيا لتوسيع قوتها الاقتصادية، لاسيما وأن أهمية دول
% أسيا تزداد للاقتصاد التركي مقارنة بتراجع نصيب أوروبا منه، فالأتراك يستوردون الآن حوالي
مــن صــادراتهم مــن دول المنظمــة مقارنــة بـــ% فقــط عــام ، بينمــا شهــدت حصــة الاتحــاد
الأوروبي من الواردات التركية تراجعًا من % إلى % في نفس الفترة، ومن صادراتها تراجعًا من
% إلى %، وفي هــذا الســياق يمكــن فهــم إصرار تركيــا علــى المــضي قــدمًا في مواصــلة تعاملاتهــا
ية مع روسيا رغم ضغوط حلفائها في الناتو والاتحاد الأوروبي عليها للالتزام بالعقوبات الغربية التجار

على موسكو.

علاوة علــى ذلــك، تلعــب تركيــا بشكــل متزايــد دورًا مهمًــا لروســيا والصين في تنميــة منــاطق الأغلبيــة
المســلمة والتركيــة، حيــث تجــد فيهــا تركيــا مجــالاً لمــد نفوذهــا، بينمــا تجــد فيهــا الصين وروســيا ترســيخًا
لاسـتقرارهما بالـداخل، ومنافسًـا مـن قبـل الاسـتثمارات والثقافـة التركيـة لقـوى التطـرف المتمركـزة في
ية تتارستان الفيدرالية التابعة للاتحاد أفغانستان والشيشان، والمثال الأبرز هنا في روسيا هو جمهور
يز الروابط كثر من مليار دولار، وبالمثل تقوم بكين بتعز الروسي، والتي تُعَد تركيا شريكها التجاري الأول بأ
بين تركيا ومنطقة شينجيانغ، معقل أتراك الأويغور في أقصى غربها، كجزء من التعاون بين البلدين في

إطار منظمة شانغهاي.

الملف الأفغاني



القوات التركية في أفغانستان
ــد أفغانســتان ذات أهميــة كــبيرة بالنســبة للــدور الــتركي في أســيا، خاصــة أســيا علــى صــعيد آخــر، تُعَ
الوسطى، والتي تتنافس فيها أنقرة مع طهران بوضوح، وهو ما دفع تركيا للإبقاء على جنودها، كجزء
ــا ــاتو، داخــل أفغانســتان رُغــم تطــبيق خطــة الانســحاب بعــد ، إلى جــانب ألماني مــن حلــف الن
يـادة عـدد قواتهـا علـى الأرض في البلاد، لتكـون بذلـك عضـو النـاتو والولايـات المتحـدة وإيطاليـا، بـل وز
الوحيد الذي عزز وجوده على الأرض داخل أفغانستان، وهو وجود يتم في إطار مهمة دعم الدولة

الأفغانية الهشة، ولكنه في الواقع يُستَخدَم لخدمة الدور التركي المتنامي في البلاد.

لا يقتصر الدور التركي على المهمات العسكرية فقط، والتي يقوم فيها الجيش التركي بتدريب الشرطة
والجيش الأفغانيين، بل ويمتد إلى مجالات مدنية متنوعة، حيث تملك أنقرة برنامجًا لدعم التنمية
تقوم بموجبه بمشاريع تعليمية وطبية بشكل رئيسي، كما تساهم في خدمات أساسية مثل تنظيف
الميــاه وبنــاء البنيــة التحتيــة والمــواصلات، إلى جــانب جهودهــا الإغاثيــة بــالطبع، وهــو مــا يتــم عــبر وكالــة

.(TIKA) التنمية والتعاون الدولية التركية

كثر من  مشروعًا بين عامي  و في أفغانستان، طبقًا لإحصائيات تيكا، نفذت تركيا أ
منها  في مجال التعليم و في مجال الصحة، كما منحت لحوالي . طالب أفغاني
تعليمًا على مستوى جيد، وبنت  مدرسة، بينما وصلت خدماتها الطبية إلى خمسة ملايين أفغاني



يبًــا، علاوة علــى ذلــك، تهتــم تركيــا بشكــل خــاص بتحسين قــدرة المؤســسات الأفغانيــة علــى إدارة تقر
الخــدمات والمرافــق العامــة، في منافســة واضحــة مــع إيــران الــتي تتواجــد بقــوة في غــرب البلاد، حيــث
تسـتغل أنقـرة الإمكانيـات الـتي تعطيهـا إياهـا مظلـة التحـالف الغـربي لموازنـة الوجـود الإيـراني العسـكري
يـق اسـتثمارات يـق الميليشيـات الصديقـة لإيـران، وكذلـك الاقتصـادي المتواجـد عـن طر المتواجـد عـن طر

طهران في البنية التحتية.

التعاون العسكري مع روسيا والصين

يبات الصقر المشتركة بين القوات الجوية الصينية والتركية تدر
بالإضافة إلى كذلك، ورُغم أن البعض قد يرى أن وجود تركيا في حلف الناتو قد يعيقها عن توسيع
يًا، إلا أن أنقـــرة لا تـــرى أن التعـــاون في شرق عضويتهـــا في منظمـــة شانغهـــاي لتشمـــل تحالفًـــا عســـكر
والغرب متضادان، وهي لا تسعى في الحقيقة لخلق تحالف مع الصين أو روسيا كما يعتقد البعض
لأسباب كثيرة، ولكنها تحاول خلق شراكة عسكرية من نوع خاص للاستفادة من قوتيهما، وتنويع
قوتها العسكرية، لاسيما وهي تحتاج ذلك في الفترة المقبلة للتعامل مع تحديات عدة، أبرزها موازنة
إيران، التي تتمتع بالطبع بالعديد من المنظومات روسية أو صينية المنشأ، وهو ما يعني أن الم بين

خبرات الشرق والغرب العسكرية سيكون مفيدًا لأنقرة.



أبرز نتائج هذه السياسة الجديدة، والتي تسير فيها أنقرة منذ مطلع هذا العقد، هو المفاوضات التي
يــة لــشراء منظومــة الــدفاع الصــينية المضــادة للصــواريخ بعيــدة المــدى، علــى حســاب إجــراء لاتــزال جار
صفقات مع أوروبا أو الولايات المتحدة، وعن طريق شركة تخضع لعقوبات غربية نظرًا لتعاملها مع
يا الشمالية والصين، وهي صفقة ستتضمن تصنيع المنظومة بشكل مشترك بين الطرفين على كور
الأرض التركية، الأمر الذي لا تتيحه أي صفقة غربية، وتلك سابقة من نوعها بالطبع لعضو في حلف

الناتو.

أيضًا، يُعَد التعاون الجاري منذ فترة بين أنقرة وموسكو في ملفات عسكرية عدة غير مسبوق في تاريخ
التحــالف، والــذي تأســس في الأصــل لاحتــواء الــدور الــروسي (الســوفيتي آنــذاك) في شرق أوروبــا، وهــو
تعاون تستفيد منه تركيا وروسيا على السواء، فرُغم أن تركيا لا يُتاح لها أن تمرر خبرات الناتو إلى أحد،
إلا أن كفاءة قواتها التي تجنيها نتيجة وجودها في الناتو لعقود تمر في نهاية المطاف لأي طرف يتعاون

معها دون تمرير أي خبرات تقنية بشكل مباشر.

***

هل يعني كل ذلك اتجاهًا نحو الشرق على حساب الغرب؟ بالطبع لا، فتركيا تدرك أنها لاتزال بحاجة
إلى حلف الناتو بشكل حيوي، ولكنها تدرك أيضًا أنها يجب أن تستثمر مبكرًا في المنظومة الأسيوية
يـز موقعهـا الـدولي، ولترسـيخ نفوذهـا في ساحتهـا الخلفيـة كمـا تراهـا؛ الـشرق الأوسـط الصاعـدة، لتعز

وأسيا الوسطى، ولتنويع مصادر قوتها العسكرية والسياسية والاقتصادية.
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